
يكـا: القـانون لا يـة في أمر المحاصـصة العنصر
يحمي الملونين!

, يونيو  | كتبه عمار الحديثي

في العام ، حين دخل الجيش الأمريكي العراق، كانت المعادلة واضحة: سيتم تقسيم المناصب
طائفيًا وعرقيًا بنسب ثابتة، الرئيس كردي، رئيس الوزراء شيعي، رئيس مجلس النواب سني. القوات

الأمنية، القضاء، الصحة، التعليم وغيرها من قطاعات الدولة جرى بناؤها بهذا الشكل.

قــد يكــون الســبب الوحيــد لهــذا الأمــر تعمــد إبقــاء العــراق ضعيفًــا وممزقًــا، خاصــة مــع نتــائج هــذه
الإستراتيجية الكارثية في بناء البلد، لكن ربما هناك تفسيرًا آخر وهو أن بناء الدولة بهذه الطريقة هو
ما يعرفه القوم، والدولة عندهم مبينة أساسًا على العنصرية وتفوق البيض، رغم أن هذه الصورة

أبعد ما يمكن أن تكون قريبة من الولايات المتحدة في ذهن الكثيرين. 

تقـول دانييـل سولومـون، الرئيسـة السابقـة للجنـة الكـونغرس الفرعيـة للأمـن الـوطني: “أمريكـا كيـان
متناقض، من جانب: تتبنى مبادئها التأسيسية قيم الحرية والمساواة، ومن جانب آخر: أمة مبنية
علــى الاضطهــاد المنهجــي وقمــع المجتمعــات الملونــة. منــذ بدايــة تأسيســها، تــم تصــميم العديــد مــن
القوانين والسياسات العامة، لتكون بمثابة العوائق التي تمنع بشكل صريح الأشخاص الملونين من
المشاركة الكاملة، علاوة على ذلك، هذه البنى القانونية ليست من بقايا ما قبل الحرب الأهلية، بل

جزء من نسيج صناعة السياسة الأمريكية”.

https://www.noonpost.com/37203/
https://www.noonpost.com/37203/
https://www.americanprogress.org/issues/race/reports/2019/08/07/473003/systematic-inequality-american-democracy/


ممنوعون من التصويت.. حتى الآن! 
في سلسلة بحوث عن العنصرية الممنهجة – ضد الملونين: السود، الصينيين، الأمريكيين الأصليين –
في الدولة الأمريكية، نشرها معهد التقدم الأمريكي للدراسات، خلص المركز إلى أن سبب هذه المنهجية
يعــود إلى أصــل إنشــاء الولايــات المتحــدة نفســها علــى يــد الــبيض الذين عمــدوا إلى ســن قــوانين تمنــع
الملونين صراحة من التصويت وحتى نيل الجنسية الأمريكية، يشير مكتب الإحصاء الوطني الأمريكي،

أنه حتى العام ، كان % من السود ممنوعين من التصويت في كل الولايات المتحدة.

ورغم أن التعديل الـ و من الدستور الأمريكي – بعد الحرب الأهلية – منح السود حق امتلاك
العقارات والعمل، لكن هذه الفترة لم تدم طويلاً، فمع إصرار قوانين الفصل العنصري المعروفة بـ“جيم
كرو” أقرت الولايات الجنوبية قوانين واضحة لتجريم السود مع مطلع القرن العشرين، فمثلاً أصبح
التـشرد جريمـة يعـاقب عليهـا القـانون بالإدانـة، ثـم يُحـرم أي مـدان مـن التصـويت لاحقًـا (إستراتيجيـة
سيتم استخدامها لاحقًا في انتخابات )، تطور الأمر لتطبيق العبودية عن طريق قانون “الرموز

السوداء” الذي يتيح للولايات استعباد السجناء السود لأداء الأعمال! 

حــتى العــام ، حين تــم إقــرار قــانون التصــويت الــوطني للســود بعــد كفــاح قــاده مــالكوم إكــس
ومارتن لوثر كنغ، كانت القوانين تضع العراقيل أمام السود ـ وتستثني منها البيض -، فمثلاً أقرت
الولايــات الجنوبيــة قــوانين ضريبــة الاقتراع واختبــار محــو الأمية والإجابــة عن سلســلة لا نهائيــة مــن
الأسئلة في التربية المدنية والمواطنة الصعبة لأجل التصويت، وهو ما جعل التصويت مستحيلاً على
الســود، رغــم تزامنهــا مــع اســتثناء الــبيض منهــا بحســب “بنــود الجــد” الــذي يســمح للأحفــاد الــبيض

بتخطي هذه المراحل بسبب لونهم! 

خلال تلك الفترة، استولت الولايات المتحدة على عدة أقاليم خلف البحار وهي بورتريكو وغوام وجزر
يانــا الشماليــة وســاموا، ورغــم نيــل ســكانها الجنســية الأمريكيــة، لا يــزال . مليــون فيرجن وجــزر مار

أمريكي فيها من الملونين ممنوعين من التصويت حتى يومنا هذا!

قوانين الحرمان من التصويت هي نتيجة فشل المشرعين في اقتلاع العنصرية
الهيكلية الراسخة بشكل كامل

لكــن الأغــرب، مــا حصــل عــام ، فمــع ســنوات مــن النضــال وتنفيــذ قــانون التصــويت الــوطني
“VRA” منذ الستينيات فاق عدد المصوتين السود عدد المصوتين البيض في انتخابات  لأول

مرة في التاريخ، وهو ما ساعد باراك أوباما على تخطي مات رومني في ولايته الثانية.

بعـد الانتخابـات أقـرت المحكمـة العليـا في القضيـة المعروفـة باسـم “شيلـبي كـاونتي ضـد هولـدر” قانونًـا
يزيل الحماية عن البند الخامس من قانون التصويت الوطني، ما يعني إعطاء الصلاحيات للولايات

https://www.americanprogress.org/series/systematic-inequality-in-america/view/
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1860/population/1860a-02.pdf?
https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law
https://www.apmreports.org/story/2018/11/01/former-confederate-states-purge-felons-from-voting-lists
https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law
https://eji.org/history-racial-injustice-convict-leasing
https://eji.org/history-racial-injustice-convict-leasing
https://newrepublic.com/article/151858/americas-relentless-suppression-black-voters
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/10/21/239081586/the-racial-history-of-the-grandfather-clause
https://www.pri.org/stories/2016-11-01/millions-americans-cant-vote-president-because-where-they-live
https://www.pri.org/stories/2016-11-01/millions-americans-cant-vote-president-because-where-they-live
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/12/black-voter-turnout-fell-in-2016-even-as-a-record-number-of-americans-cast-ballots/
https://scholar.google.com/scholar_case?case=4053797526279899410&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr


لسن قوانين قد تتعارض مع حقوق الملونين من الانتخاب، وهو ما حصل مباشرةً في ولايات معروفة
ــرت ــات أخــرى، حيــث حيــث أقُ ــة وولاي ــا الشمالي ــة وداكوت ــا الشمالي بتاريخهــا العنصري مثــل كارولين
قوانين قديمة مثل قانون الهوية الوطنية الذي يتيح التصويت للهوية الوطنية التي حملها البيض
دون تلك التي يحملها السود، وقانون العنوان السكني الصالح للتصويت وقانون الإدانة الذي يمنع
المــدانين بجرائــم فيدراليــة – أغلبهــم مــن الســود بســبب حملات الشرطــة علــى الملــونين في مكافحــة

المخدرات والجريمة – من التصويت. 

وبإضافة حرمان سكان العاصمة واشنطن – التي تُعرف باسم مقاطعة كولومبيا – من التصويت في
الكـــونغرس، (وهـــو أمـــر تقـــول صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز إن أغلـــب الأمـــريكيين لا يعرفـــون بوجـــوده

أصلاً) تكون التكتيكات القديمة المطورة قد نجحت بمنع ملايين الملونين من التصويت. 

بحسـب دراسـة لجامعـة هـارفرد ومؤسـسة روبـت وود جونسـون والردايـو الـوطني الأمريـكي بعنـوان:
 ــات ــدة بعــد انتخاب ــات” تقــول إن القــوانين الجدي ــأثير علــى العرقي يكــا: الت “الاضطهــاد في أمر
حــتى  أثــرت بنســبة : لصالــح الــبيض، حيــث كــانت النســبة % ضــد الســود % ضــد
الأمــريكيين الأصــليين و% ضــد الأمــريكيين مــن أصــل لاتيــني و% مــن ذوي الأصــول الآســيوية،
ــبيتهم الساحقــة مــن ــبيض، ليصــل العــدد إلى . مليــون مــواطن أمريــكي أغل مقابــل % ضــد ال
الملونين، تم منعهم من التصويت في انتخابات  التي فاز بها ترامب “المعروف بميوله العنصرية”
ــا ــا وجنــوب داكوت ــورث داكوت ــات وايومنغ وفيرمــونت وألاســكا ون ــاخبين في ولاي وهــو عــدد يفــوق الن
ـــبيض ـــداهو ذات الســـكان ال ـــو هامبشـــاير ومـــاين وإي ـــا وهـــاواي وني ـــد ومونتان ـــر ورود آيلان وديلاوي

مجتمعين!

 بحسب الباحثة في مجال الحقوق المدنية أبريل كاسترو: “قوانين حرمان التصويت هي نتيجة فشل
المـشرعين في اقتلاع العنصريـة الهيكليـة الراسـخة بشكـل كامـل، المواطنـون الذيـن لـديهم جنايـة سابقـة
ويقيمـون في واشنطـن العاصـمة أو الأقـاليم ليسـو أقـل أمريكيـة مـن غيرهـم، لكن نتيجـة للسـياسات
التمييزيـة، فليـس لـديهم إمكانيـة اختيـار مـرشحين مـن ذوي القيـم المشتركـة والتعايش، وبالتـالي فإن
كـثر هـؤلاء الأمـريكيين غـير الـبيض في الغـالب يسـتمرون في تحمـل الإقصـاء والتمييز والاسـتغلال بعـد أ

من  عامًا من إلغاء الرق”. 

ية في المساكن وأسعار الإيجار  عنصر
لا تقتصر المنهجيــة العنصريــة علــى حــق التصــويت فقــط، إنمــا تشمــل نــواحي أخــرى منهــا إمكانيــة
الحصول على عقار، تاريخيًا، تم بناء المدن الأمريكية بناءً على تفوق العرق الأبيض، مع توقيع الرئيس
الأمريـكي أنـدرو جـاكسون قـانون “الإزالـة الهنـدي” عـام ، الـذي سـمح بنقـل الهنـود الأصـليين
جنوب شرق البلاد لفسح المجال أمام البيض، وقبل حلول القرن العشرين، أصدرت الحكومة قرارًا
باستيلاء الحكومة على أراضي القبائل وتوزيع  مليون فدان للسكان البيض فيما يُعرف بقانون

“داوس”.

https://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161468.P.pdf
https://www.sentencingproject.org/publications/6-million-lost-voters-state-level-estimates-felony-disenfranchisement-2016/
https://www.narf.org/north-dakota-voter-id-law/
https://www.nytimes.com/2011/03/29/opinion/29masur.html
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html
https://www.sentencingproject.org/publications/6-million-lost-voters-state-level-estimates-felony-disenfranchisement-2016/
https://history.state.gov/milestones/1830-1860/indian-treaties
https://revenuedata.doi.gov/how-it-works/native-american-ownership-governance/


بالنسبة لمجتمعات السود، تركت سياسات استهدافهم أثرًا عميقًا في عدم الاستقرار وانتشار الجريمة
ــا مــا يتــم ســن يــات المدنيــة: “غالبً في أوســاطهم، يقــول البــاحث كونــور ماكسويــل، عضــو اتحــاد الحر
سياسات اضطهاد السود تحت ستار إنشاء أماكن عامة جديدة أو إعادة التخطيط الحضري أو تعزيز
التنميـة الاقتصاديـة، لكـن مـع مـرور الـوقت، جـردت هـذه السـياسات المجتمعـات السـوداء مـن الـثروة
والاستقرار المالي الموجود في ملكية العقارات والسكن الإيجاري الميسور التكلفة، على سبيل المثال، في
أوائــل خمســينيات القــرن التــاسع عــشر، اســتخدم المشرعــون في مدينــة نيويــورك منهجيــة بــارزة لتــدمير
مجتمــع أســود مــزدهر في مانهــاتن، ممــا أدى إلى تشريــد آلاف الســكان مــن أجــل إنشــاء ساحــة عامــة

تعرف اليوم باسم سنترال بارك”.

ليـس ببعيـد عـن تلـك الفـترة، وفي الثلاثينيـات، بـدأت سـياسة تخطيـط عمـراني جديـد في عهـد الرئيـس
يــب أن التخطيــط تــم بنــاءً على التقســميات العرقيــة للأحيــاء، حيــث فــرانكلين روزفلــت، لكــن الغر
ــة وفــق معــايير اعتمــدت اســتثناء ي ــازل “HOLC” الرهــون العقار وزعت مؤســسة قــروض مــالكي المن

المناطق السوداء باعتبارها مناطق خطيرة.

ــا”: يتشــارد روثســتين في كتــاب “لــون القــانون: كيــف قســمت الحكومــة أمريكــا عرقيً يقــول الكــاتب ر
“بسبب ما يعرف قانونًا بـ”readlining” أو تحديد المناطق الخطرة، حصل السود على % فقط
يــة بين عــامي  و الــتي بلغــت قيمتهــا  مليــار دولار – مــا يعــادل مــن القــروض العقار
يبًـا -، وحـتى اليـوم، لا تـزال % مـن المنـاطق الـتي تعتبرهـا المؤسـسة خطـرة يليـون دولار تقر اليـوم  تر

وغير مشمولة بالقروض من مناطق السود”.  

السود يمثلون أغلبية مفرطة في عدد من المهن التي لا تزال تعاني انخفاضًا في
الدخل منذ سن قانون جيم كرو العنصري

وبســبب ســياسة القــروض، كــان مــن الســهل علــى محــترفي العقــارات الحصــول علــى أملاك الســود
بســبب غيــاب الحمايــة القانونيــة لهــم، إذ يضطــر الســود لــشراء المنــازل بعقــود تــدفع بالتقســيط شرط
اســتعادة المنزل بحــال عــدم تسديــد أي دفعــة مــن القســط، وهــو أمــر لم يكــن يحصــل مــع الــبيض

الحاصلين على حماية مؤسسة القروض الوطنية.

ونتيجـة عمليـة لذلـك فقـد السـود  مـن كـل  منـازل قـاموا بشرائهـا في مدينـة شيكـاغو خلال تلـك
الفترة، ما أدى لخسائر تراكمية بقيمة  مليارات دولار، وكمحصلة نهائية لهذه السياسات وغيرها،
كان من الطبيعي مثلاً أن تنخفض نسبة السود في العاصمة من % إلى % حتى العام 2015
يــد الســكان الــبيض بنســبة %، وأن يصــل الاضطهــاد في المنــازل إلى حــد غــير مســبوق كمــا وأن يز
أوردت دراســة لجامعــة هارفــارد، إذ قــال % مــن الســود إنهــم يعــانون مــن اضطهــاد عــرقي عنــد

استئجار العقار، مقابل % للبيض و% لذوي الأصول اللاتينية و% للأصول الآسيوية.

في الجانب الاقتصادي، يبدو الحال أفظع بكثير من نظيريه السياسي والعقاري، يشير مكتب الإحصاء
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الأمريكي أن السود يمثلون أغلبية مفرطة في عدد من المهن التي لا تزال تعاني انخفاضًا في الدخل منذ
سن قانون جيم كرو العنصري! إذ يمثل الملونون % من المشتغلين بالزراعة و% من المشتغلين
بخدمة البيوت وعمال النظافة و% من حاملي الحقائب والبوابين والكونسرج، ورغم أن متوسط
دولارًا في الساعــة، فــإن المهــن الــتي يشكــل الملونــون الأغلبيــة فيهــا لا تتعــدى الـــ  الأجــر الأمريــكي

دولارًا كحد أقصى. 

وهكذا، أدت سياسات التمييز إلى تفاوت اقتصادي كبير بين البيض والملونين، ففي دراسات متفرقة
 قام بها باحثون في جامعة كامبريدج وجامعة هارفارد بمشاركة مكتب الاقتصاد الوطني عام
وجدوا أنه – مع تساوي حالات التحصيل الدراسي وهيكل الأسرة – تبلغ نسبة البطالة بين السود
ضعفهــا بين الــبيض، ويقــل دخــل الأسر الســوداء بنســبة -% عــن الأسر البيضــاء، في حين يبلــغ

متوسط الدخل  دولار للأسر السوداء مقابل  دولار للأسر البيضاء. 

إن العنصريــة توجــد بلا شــك في جميــع المجتمعــات وتصرفــات أفرادهــا بنســب متفاوتــة، لكــن المعضلــة
تكمن حين تكون مئات القوانين مبنية على دفع عنصري أو تحقق غرضًا عنصريًا في روح القانون حتى
لــو غــاب التعــبير عــن نصــه، وفي حين أن هــذا النــوع مــن القــوانين اكتســب شهــرة إعلاميــة خلال فــترة
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا “الأبرتهايد” إلا أن الإعلام لا يسلط الضوء عليه كثيرًا بسبب قوة
يــات والمســاواة الــتي نــالت اســتقلالها لتكــون الدعايــة الأمريكيــة الــتي تســوق البلــد علــى أنــه مركــز الحر
مقصد الأحرار في العالم في حين أنها كانت تستعبد السود رسميًا حتى ظهرت الآلة.. فما أشبه اليوم

بالبارحة!
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